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أزمات متلاحقة تلك التي يعيشها العراق منذ أشهر، فبعد التظاهرات الشعبية الواسعة في العراق في
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي ومــا لحقهــا مــن اســتقالة حكومــة عــادل عبــد المهــدي وشغــور الأول مــن أ

المنصب لأشهر، يواجه العراق الآن مشكلات أخرى.

مع تفشي جائحة كورونا وانتشارها في دول العالم ومنها العراق، تراجع الطلب العالمي على النفط إلى
أدنى مستوياته منذ سنوات، ما أدى إلى تهاوي أسعاره لمستويات قياسية، الأمر الذي انعكس بصورة
مبــاشرة علــى العــراق الــذي يعتمــد في % مــن مــوازنته الماليــة العامــة علــى النفــط ومــا يحققــه مــن

إيرادات بيعه. 

لتتبع تلك المشكلة واحدة أخرى تتمثل بقلة السيولة المالية لدى الحكومة العراقية ومشكلة رواتب
المـــوظفين العمـــوميين في البلاد الذيـــن تقـــدر أعـــدادهم بـــالملايين إضافـــة إلى المتقاعـــدين والمتعاقـــدين

والمصروفات الأخرى. 

ــة رواتــب مــوظفي ــة للعــراق ومشكل ــة الاقتصادي ـــ”نون بوســت” تفصّــل في المشكل ــة ل الأســطر التالي
الدولة. 

أعداد الموظفين في البلاد
كعــادة جميــع الــوزارات العراقيــة، لا تــوفر وزارة التخطيــط في موقعهــا الرســمي أي بيانــات عــن أعــداد
الموظفين العموميين في البلاد، لكن وفقًا لما ورد في الموازنة العامة للبلاد عام ، فإن عددهم يبلغ
كــثر مــن . مليــون موظــف دون احتســاب المــوظفين الذيــن يعملــون بصــيغة العقــود المؤقتــة أو أ

ية.  الوزار

كثر من  ترليون دينار عراقي (. مليار دولار) وبما يعادل كذلك إذ يبلغ حجم رواتب الموظفين أ
% من ميزانية الدولة العراقية العام الماضي، يضاف لهذا العدد من الموظفين  ألف موظف
كتوبر الماضي، جديد إما تم تعيينهم او أعيدوا إلى وظائفهم بعد التظاهرات الشعبية التي انطلقت في أ

منهم  آلاف موظف في وزارة الدفاع وحدها. 

لا يحظى العراق حتى الآن بموازنة اتحادية
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لا تتمثل مشكلة الرواتب في العراق بالموظفين فقط، فهناك عدد كبير من المتقاعدين أيضًا، إذ ووفق
المــدير العــام للتقاعــد والضمــان الاجتمــاعي علــي جعفــر الحلــو فإن عــدد المتقاعــدين يبلــغ . مليــون
متقاعــد ويتقــاضون رواتــب تقــدر بين الـــ ألــف دينــار ( دولارًا) و ملايين دينــار (. ألــف

ية والحكومة ومجلس النواب).  كثر من ذلك بالنسبة لتقاعدي الرئاسات الثلاثة (الجمهور دولار) وأ

وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد ياسر في حديثه لـ”نون بوست” إن الحكومات العراقية منذ
عــام  لم تفلــح في بنــاء نظــام اقتصــادي متنــوع أو تراعــي تذبــذب أســعار النفــط علــى أقــل تقــدير،
ويضيف ياسر أن الحكومات اعتمدت على أسعار النفط والطفرات السعرية التي شهدها النفط خلال
السـنوات الماضيـة، وبالتـالي لم تلتفـت الحكومـة لليـوم الـذي قـد تتهـاوى فيه أسـعار النفـط، خاصـة أن
العــراق يعتمــد بصــورة عامــة وشبــه مطلقــة علــى القطــاع العــام الــذي يعــد المشغــل الرئيــس للقطــاع

الخاص المتهاوي منذ سنوات بسبب الاستيراد المفرط وعدم حماية الصناعة والمنتج المحلي.

ويختتم ياسر حديثه قائلاً: “انخفاض سعر برميل النفط حاليا أدى إلى أن تكون الحكومة عاجزة عن
تـــأمين رواتـــب المـــوظفين، فضلاً عـــن عجزهـــا عـــن تـــأمين الأمـــوال اللازمـــة للميزانيـــات الاســـتثمارية
والتشغيليـــة (موزانـــات الـــدوائر الخدميـــة)”، معتقـــدًا أن الحكومـــة ســـتكون مجـــبرة علـــى الاقـــتراض
الخارجي من صندوق البنك الدولي والبنك الدولي وغيرها لتأمين حاجتها من الأموال، خاصة أن

المصارف الحكومية والداخلية لا تستطيع تغطية العجز لفترة طويلة. 

الموازنة العامة للبلاد
. فــإن قيمــة الموازنــة بلغــت نحــو ، وفقًــا لمــا نــص عليــه قــانون الموازنــة العامــة للبلاد لعــام
تريليون دينار عراقي، منها . تريليون دينار كإيرادات نفطية و. تريليون كإيرادات غير نفطية،
بينما بلغت قيمة النفقات العامة المخططة نحو . تريليون دينار عراقي، مع الأخذ بعين الاعتبار
يع البــنى التحتيــة ية (لمشــار يليــون دينار والنفقــات الاســتثمار يــة قــدرت بنحــو  تر أن النفقــات الجار

للمحافظات) بنحو  تريليون دينار.

وجاء في نص قانون الموازنة أن العجز المخطط عام  المنصرم كان يقدر بنحو . تريليون دينار،
مع تغطية العجز بقروض خارجية وداخلية، إلا أن اللافت أن العجز الكبير في موازنة العام الماضي كان
في وقـت سـعرت فيـه الموازنـة الاتحاديـة سـعر برميـل النفـط بــ دولارًا، بمعـدل تصـدير . مليـون

برميل يوميًا. 

على الجانب الآخر، وعلى الرغم من مرور  أشهر على العام المالي الجديد، لا يحظى العراق حتى الآن
بموازنة اتحادية، فاستقالة حكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي وتصريفها للأعمال الحكومية

فقط، لم يسمح لها قانونيًا بتقديم مشروع الموازنة لمجس النواب العراقي. 

يدًا من العراق سيصدر النفط بمعدل . مليون برميل يوميًا، ما يعني مز
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التكبيل الاقتصادي للحكومة

وفي السياق، يقول عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر: “من الضروري على حكومة مصطفى
يــة علــى مســودة قــانون الموازنــة الاتحاديــة لعــام  وإرسالهــا إلى الكــاظمي إجراء تعــديلات جذر
البرلمان في أسرع وقت”، مشبهًا حكومة الكاظمي في ظل عدم وجود موازنة عامة بحكومة تصريف

الأعمال.

ويضيـف كـوجر أن موازنـة  قـد تشهـد وجـود سـعرين للنفـط مـدرجين في الموازنة، سـيكون الأول
ثابتًــا ومخصــصًا لرواتــب القطــاع العــام، فيمــا ســيكون الســعر الثــاني متغــيرًا وفــق التســعيرة العالميــة
ية للمحافظـات، مؤكـدًا أن التعـديلات الـتي سـتشهدها الموازنـة وسـيكون مخصـصًا للموازنـة الاسـتثمار
ستشمل تخفيضًا في موازنات الكثير من الوزارات مع الاهتمام بموازنة القطاع الصحي لمواجهة وباء
كورونا، متوقعًا أن اللجنة المالية النيابية ستتراجع عن قراراتها السابقة في إيقاف القروض الخارجية

على أن يتم إرجاء سداد الديون الخارجية للعراق والبالغة  مليار دولار. 

ليس هذا فحسب، إذ إن الموازنة العامة المرتقبة تعاني من مشكلة أخرى إضافة إلى انخفاض أسعار
النفط، فانخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا تسبب في تراجع الطلب العالمي، ما
حدا بالدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها للاتفاق على تخفيض معدلات الإنتاج

بنحو  ملايين برميل يوميًا وفق اتفاقية (أوبك +). 

العراق الذي يصنف ضمن منظمة أوبك كان له نصيب من هذا التخفيض بنحو . مليون برميل
. يوميًا وفق الموقع الرسمي لوزارة النفط العراقية، ما يعني أن العراق سيصدر النفط بمعدل
يــدًا مــن التكبيــل الاقتصــادي للحكومــة المتمثــل بانخفــاض وتراجع مليــون برميــل يوميًــا، مــا يعــني مز

الأسعار. 

رواتب الرئاسات الثلاثة ورفحاء
تصاعـدت حـدة الأصـوات الشعبيـة المطالبـة بخفـض رواتـب ومخصـصات الرئاسـات الثلاثـة في العـراق
يــة والبرلمــان والحكومــة، إذ كشــف الخــبير القــانوني جمــال الأسدي أعــداد المتمثلــة برئاســات الجمهور
 موظفًا بميزانية تقدر بنحو  موظفي الرئاسات الثلاثة ورواتبهم، لافتًا إلى أن لدى البرلمان

مليار دينار بما يعادل ( مليون دولار) سنويًا. 

ية فيبلغ عدد موظفيها  بميزانية  مليار دينار سنويًا ( مليون دولار)، أما رئاسة الجمهور
) مليار دينار عراقي  بموازنة تقدر بنحو  أما مجلس رئاسة الوزراء فيبلغ عدد موظفيه

مليون دولار) سنويًا.
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واستجاب رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي لهذه المطالب، وأعلن خفضًا برواتب الرئاسات
الثلاث، وقـــال: “قررنـــا خفـــض مرتبـــات الرئاســـات والـــدرجات الخاصـــة والوظـــائف العليـــا، وإيقـــاف

مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي”.

ليســـت الرئاســـات الثلاثـــة وحـــدها الـــتي طـــالب المتظـــاهرون العراقيـــون بمساواتهـــا مـــع المـــوظفين
العموميين العاديين، إذ كان من بين أبرز المطالب إلغاء قانون رواتب المشمولين بالرفحاء الذي يعرفّ
على أنه المخيم الذي يقع داخل الأراضي السعودية على الحدود المشتركة مع العراق، وكان قد هرب
إليــه مئــات الاشخــاص عقــب حــرب الخليــج الثانيــة عــام ، وتــم تخصــص رواتــب لهــم رغــم أن

معظمهم يعيش خا البلاد الآن.

الكاظمي لا يستطيع تعطيل إلغاء مزاد بيع العملة

كشف رئيس هيئة التقاعد العراقية أحمد الساعدي حجم رواتب المستفيدين من قانون السجناء
السياسيين من محتجزي مخيم رفحاء، مشيرًا في حديث له إلى أن محتجزي مخيم رفحاء من الذين

قضوا فيه أقل من  يومًا يتسلمون مبلغ  ملايين دينار ( دولار) مقطوعة لمرة واحدة. 

يًا مقـداره فيمـا أضـاف الساعـدي أن مـن قـضى في المخيـم بين شهـر واحـد و أشهـر يتسـلم راتبًا شهر
 ألف دينار ( دولارًا)، مبينًا أن هذه المرتبات تصرف وفق قانون السجناء السياسيين المقر في

البرلمان قبل سنوات.

كما كشف الساعدي أن من مكثوا في المخيم بين  أشهر وعام واحد يتسلمون راتبًا يبلغ  ألف
. كثر يتسلمون رواتب تبلغ يًا ( دولارًا)، لافتًا إلى أن من احتجز في المخيم لعام أو أ دينار شهر
مليون دينار (ألف دولار)، يضاف لها مبلغ  ألف دينار ( دولارًا) عن كل سنة احتجاز، مؤكدًا أن
هذا الراتب يفوق رواتب أربعة موظفين متقاعدين من الدرجات المتوسطة بعد أن قضوا  عامًا في

الخدمة بمؤسسات الدولة العراقية. 

رواتب متعددة في آن واحد
كثر من راتب في آن واحد، إذ فجّر عضو كشفت الأشهر الماضية أن هناك آلاف العراقيين يتقاضون أ
كـثر مـن  ألـف كـد وجـود أ اللجنـة الماليـة النيابيـة جمـال كـوجر مفـاجأة مـن العيـار الثقيـل بعـد أن أ
كــثر مــن  مليــار دولار كــثر مــن راتــب في آن واحــد، ويكلفــون الدولــة والميزانيــة أ شخــص يتقــاضون أ
سنويًا، مبينًا أن صندوق النقد الدولي كشف هذه الأرقام وهناك من يستلم راتبين أو ثلاثة وبعضهم

يتسلم خمسة أو تسعة رواتب في الشهر الواحد. 

يشـــار إلى أن قـــرار الكـــاظمي بخفـــض رواتـــب الرئاســـات قـــد شمـــل أيضًـــا إيقـــاف مـــزدوجي الرواتـــب
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والوهميين، كما ذكرنا أعلاه.

حلول صعبة
رغــم الانهيــار الكــبير لأســعار النفــط خلال الأســابيع الماضيــة، فمــع بــدء دول العــالم التخفيــف التــدريجي
لإجـراءات مواجهـة فـيروس كورونـا، شهـدت أسـعار النفـط ارتفاعًـا طفيفًـا خلال الأيـام القليلـة الماضيـة
ليسجل خام برنت (الذي يقدر سعر النفط العراقي وفقه) إلى  دولارًا للبرميل، وفق آخر تسعيرة

للنفط في بورصة النفط العالمية.

جميع الإصلاحات المقترحة من اللجنة المالية ستقف أمامها الكتل السياسية
والأحزاب المستفيدة من الوضع الحاليّ

ومع الحديث عن إمكانية إقدام العراق على الاقتراض الخارجي لسد العجز وتأمين رواتب الموظفين،
كدت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون أن أسعار النفط بدأت بالارتفاع وفي حال وصل أ
سعر برميل النفط إلى  دولارًا للبرميل، فإن العراق في هذه الحال سيكون قادرًا على تأمين رواتب

موظفيه دون الاقتراض الخارجي. 

من جانبه، أشار عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي إلى إمكانية رئيس مجلس الوزراء
مصــطفى الكاظمي الســيطرة علــى مــزاد بيــع الــدولار من البنــك المركــزي، مشــيرًا إلى أن الكــاظمي لا
يستطيع تعطيل إلغاء مزاد بيع العملة، إلا أن السيطرة عليه ستمكن الحكومة من تحقيق الكثير من
الإيرادات، لافتًا إلى أن فتح البنك المركزي لبيع العملة لجميع العراقيين إضافة إلى الشركات سيوفر

كثيرًا من الأموال وسيحد من الهدر والفساد وتهريب العملة. 

ية كد أن على الحكومة استبعاد النفقات غير الضرور أما مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار فأ
والمتعلقة بالمخصصات الكبيرة المتعلقة بالنثريات والحمايات التي تشكل هدرًا للمال العام، لافتًا إلى
أن الدولــة لــديها مــن  إلى  بنــدًا من الإيــرادات لا تــدخل إلى الميزانيــة بســبب الفســاد ابتــداءً مــن

المنافذ الحدودية والجمارك ووصولاً إلى عقارات الدولة.

ويقترح الصفار إعادة هيكلة النظام المالي العراقي والابتعاد عن التعامل بالسياسات النقدية المتمثلة
بالتعامل بـ(الكاش) والاعتماد على الأتمتة الإلكترونية للدفع (بطاقات الدفع الإلكتروني)، مضيفًا أن
اعتمــاد الحكومــة علــى البــايومتر (الرقــم الموحــد للمــوظفين) ســيساعد الحكومــة علــى التخلــص مــن

عبء تعدد الرواتب لآلاف الموظفين.

ويختتم الصفار أن هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة النظام المالي للإيرادات العامة للدولة والتخلص
من النظام الريعي الذي يعتمد على العائدات النفطية غير المستقرة، لافتًا إلى أن ذلك يعني الاعتماد
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على تنويع الموارد كالزراعة والصناعة والسياحة، وأن يكون العراق مصدرًا لا مستوردًا أو مكتفيًا ذاتيًا
على أقل تقدير. 

هــــي مشاكــــل معقــــدة ومزمنــــة ومتزامنــــة بــــدأت منــــذ  عامًــــا، مــــا يجعــــل مهمــــة مصــــطفى
الكــاظمي وحكومته صــعبة للغايــة، خاصــة أن جميــع الإصلاحــات المقترحــة مــن اللجنــة الماليــة ســتقف
أمامها الكتل السياسية والأحزاب المستفيدة من الوضع الحاليّ، وبالتالي سيكون الكاظمي أمام تحد
ــة، إضافــة إلى التحــديات السياســية والصــحية وتفــشي ــة الماضي ــبير خلال الأشهــر القليل اقتصــادي ك

فيروس كورونا. 
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